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توحيد الربوبية لغة: 


توحيد الربوبية مركب من كلمتين: التوحيد وقد تقدم تعريفه في الفصل الاول- المبحث الاولء أما الربوبية فهي صفة لله تعالى؛ وهي مصدر من 
الفعل [ربب]» واسم الله تعالى [الرب] متضمن لصفة الله تعالى [الربوبية]. 


وكلمة [الرب] في اللغة تطلق على المعاني التالية: 
1- المَالك. 

2 المَلِك. 

3- السسّيّد المطاع. 

4- المُرَبّي. 


5- المُدبّر. 


وفي معاجم اللغة: 
[رب كل شيء: مالكه. 
والربٌ: اسم من أسماء الله عَرَّ وجَلَء ولا يقال في غيره إلا بالإضافة» وقد قالوه في الجاهلية للملك.][1]. 


[ورّبُ كُلِّ شَيْءٍ: مالِكة ومُسْتحِقُهء أو صاجبّة][2]. 
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[الرَبٌ: ادم وَهْوَرَبٌ كل شيءٍء أي ماله لَهُ الرُّبُوبِيَة على د جَمِيع الخَلْقء لا شريك لَه وَهْيَ رَبُ الأزبَاب» ومَالِك المُلوك 
والأسُلآكء قَالَ أ بو مَنْصُور: الود يُطْلَق في الله على المالِكء والمتيدء والمدّر» والمُربّي. والمتَقم] [3]. 


[والرُبُوبِيَة بالصّمَ كالربَابَة: وعِلْمْ رَبُوبِيٌ بالقنْح نسْبَةٌ إلى الرّبِ على غَيْرِ قيَاسِ وحكى أحمد بن يحيى لآ وَرَنِيِكَ مُحَفَقَتَ لا أفعل» أي لا وَرَبَكَ 
أَبْدَلَ البَاءَ بَاَ للنَضْعِيفِ ورَبُ كُلِ شيْءٍ: كالكة , منتحلك أو صَاحِبْهُ يُقَال فلانُ رَبْ هذا الثشسيءعء أي مِلَْكُه لَهُء وكُلّ مَنْ مَلَكَ شَيْئاً فَهُوَ رَبُْ يُقَال: 
عي ل و ملسا عر ل لو وي سا ار كر 
حَديك إجابة ادو [للّهم رب هذ الدغوة] أي صتَاحِبَهَاء وقيل المْتمَمَ لها والزَائِدَ في هلها والعمل بها والإجَابَةِ لماه وَفِي حَدِيث أبي هريرة: 0 
يَْلِ المَْلوك لِسَيْدِهِ رَبَّي] كرة أَنْ يَجْعَلَ مَالِكَهُ رَبَا لِمُشَارَكَةِ الله في الرُبُوبيّة فأمَا قله تَعَالَى: ( اذْكْرْنِي عند رَبَكَ © [ [يُوسف: 2 فَإِنَهُ خَاطْبَهُمْ 
علّى المتَعَارَفٍ عِنْدَهُمْ وعلى مَا كاثوا يُسَمُوتَهُمْ به وَفِي ضَلَةٍ اليل [حَنّى يَلْقَاهَا رَيُّها] فإن البَهَانِمَ غَيْرُ متعبَدةِ وَل مُحَاطْبَة فهي بمَنزلَةٍ 
الأَمْوَالٍ الَّتِي ب تَجُورُ إِضافَةٌ مالكها إليهاء وقوله تَعَالَى: ( ازجعي إِلَى رَبَكِ رَاضِيَةُ مَرْضِيّةَ 8 فَاذَخُلِي فِي عِبَادِي ) [الفخر: 28» 29] فِيمَن قَرَأ 
به مَعْنَاهُ واللهُ عل ازجعي إلى صَاحِبكِ الَذِي خَرَجْتِ مِنْدُ فادخحُلي فيه وَقَالَ عز وجل: ( إِنَّهُ رَبَي أَحْسَنَ مَتْوَاي ) [يُوسُف: 3] قَالَ الزجاج: 
إنَّ العزير صّاحبي أَحْسَنَ مَنْوَايء قَالَ: ويَجُورُ أَنْ يكون: اللَهُ رَبَّي أَحْسَنّ مَنْوَايَ][4]. 


وَرَبّ الشْنّْءَ: مَلَكَهُ قَالَ ابْن الأئتارئ: الرَبُ يَنْقَسِمُ على ثَلآَنَّةَ أَقْسَامء يَكُونٌ الرَبُ: المَالِكَء ويكونٌ الرَبٌ: المنّبّ المُطّاءًء وَيَكُونٌ الرَبٌ: الصاح 
[23 1 ري يَنْقْسِمُ م» يَكون لك» ويكعون ا غ؛ ويكون / 
القا: 


إن اسم الله تعالى - الرب - [يدل على ذات الله وصفة الربوبية بالمطابقة» وعلى ذات الله وحدها بالتضمن؛ وعلى الربوبية وحدها بالتضمن» 
ويدل باللزوم على الصفات اللازمة لقيام الربوبية كالحياة والقيومية والعلم والمشيئة والقدرة» والملك والغنى والقوة» والإحياء والإبقاء والهداية» 
والرزق والإمداد والرعاية؛ والإفناء والإماتة والإعادة» والهيمنة والعزة والإحاطة» وكل ما يلزم من صفات الذات وصفات الأفعال لتخليق 
الشيء وتصنيعه؛ وكمال ا و أن يستغنى بنفسه فلا يحتاج إلى غيره» وأن يفتقر إليه كل من سواهء كما أن اسم الرب 
يدل أيضا بدلالة اللزوم على تدبير أ مر المخلوقات وتقدير أحوالهم والقيام على شؤونهم, والعناية واللطف بهم» والهداية إلى ما يصلحهمء 
والفصل والقضاء والحكم بينهم» وتهيئة الكون لتحقيق الغاية من خلقهم.]. 


توحيد الربوبية إصطلاحًا: 


و ل ساو امورو اا ا ور شو ا لور رك 
السّمَاوَات وَالْأَرَْض فِي سِنَةِ أَّامِ ثم امنتوى عَلَى الْعَرْشٍ يُعْشِي اللَيْلَ النّهَانَ يَطْلْبُهُ حَثِيثاً وَالشضْن وَالْقَمَرَ وَالنُحُومَ مُسَخَّرَاتِ بِأمْرِهٍ ألآ لَهُ الْخَلْقُ 
وَالأَمُرُ تَبَارَكَ اللّهُ رَبٌ الْعَالَمِينَ ) [الأعراف: 4]. 


قالري عر وجل قوق عرشه يدبن أمن عيادة وحذي قاذ خالق: .ولا رازق: .ولا معطي و العامة ولا معن ولا سيك ولا بابط ولا قايضة نولا 
مدبر لأمر المملكة ظاهرا وباطنا غيره سبحانه وتعالى؛ فما شاء كان؛ وما لم يشأ لم يكن لا 3 تتحرك ذرة إلا بإذنه» ولا يجري حادث إلا بمشيئته 
ولا تسقط ورقة إلا بعلمه» ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا أحصاهاء وأحاطت بها 
قدرته» ونفذت بها مشيئته» واقتضتها حكمته؛ فهو سبحانه وتعالى المتفرد بربوبية خلقه إيجاداً وإمداداً» وخلقاًء وتدبيرًا. 


قال تعالى: ( فَعَالٌ لِمَا يْرِيدْ » [البروج: 16]. 
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وقال تعالى: ( قل مَنْ يَرْرْفَكُمْ مِنَ السّمَاءِ وَالْأَرْضٍ أمَّنْ يَملِكُ السّمع وَالْأَمْصَارَ وَمَنْ يُخْرِحُ الَحَيّ مِنَ الْمَيتِ وَيْخْرِجٌ الْمَيِتَ مِنَ الي وَمَنْ يُدَبَرْ 
الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ الله فقْلَ أقَلا تَتَُونَ ) [يونس: 31]. 


وقال: ( الله الذي خَلَقكُمْ ثُمَ رَرَقَكُمْ نم يُمِيُكُمْ ثم يُحْييكُمْ هَلْ مِنْ ترَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ سسُبْحَائَهُ وَتَعَالَى عَم يُتْرِكُونَ ) [الروم: 40]. 


وقال: ( إِنَّ رَبَي لَطِيف لِمَا يَشَاءٌ إِنّهُ هْوَ الْعَلِيمُ اكيم ) [يوسف: 100]. 
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ولتوحيد الربوبية أسماء أخرى منها: 
1- التوحيد العلمي. 

2- التوحيد الخبري. 

3- توحيد المعرفة والإثبات. 


4- التوحيد الاعتقادي. 


الصفات الاختياري: 


أن وكيد الرجرينةة بشن اترخيد الله عله يانه اناق بالقساةوالقدر يتتذك في قرحي الريوبية الأ القدن يمن نان لل دل :وخلة. الفا 
قدرة الله]»فتدبير الخلق والتقدير عليهم من مقتضيات ربوبية الله تعالى» ولا يقع شيء في ملكه إلا وقد قدره وشاءه سبحانه. 


والضفات الالختيارية هي أفعال الله تخالى التي تتغلق يمشيئكه والختياره؛ ع لاح ار اماك انام كي 


فعله» وإن شاء لم يفطله فإنها من الضفات الفعلية» هذا هو الحد المميز أو الفاصل بين الصفات الذاتية والصضفات الفطية 51], 


قال الله سبحانه وتعالى: ( ورَبُك يحل ما يثنا وََختَا ما كان لهم الخيََهُسْحَانَ اله وتعالَى عمًا + يْرِكُونَ ) [القصص: 8 وقال تعالى: ( لق 
كَقَرَ الذِينَ لوأ إنَّ الله هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَريَمَ قل من يَمْلِكُ مِنَ الله شَيْئأ إنْ أَرَادَ أن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأمّهُ وَمَن فِي الأزض جَمِيعاً وَإِلَهِ مُلْكُ 
السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخلْقُ مَا يَشَاءُ وَاللَهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) [المائدة: 7 وقال تعالى: ١‏ اللّهُ الذي خَلَقَكُم مّن ضَغفب ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ 
ضغفب قُوَّةَ تُمٌ جَعَلَ من بَعْدٍ قُوّةِ ضغفاً وَشَيْبَةَ يَخْلُقٌ مَا يَشَاءُ وَهْوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ) [الروم: 4 ]. 


والصفات الاختيارية أعم من الصفات الفعلية لأنها: 


1 - تشمل بعض الصفات الذاتية التي لها تعلق بالمشيئة» مثل: الكلام» السمع, البصرء الإرادة» المحبة, الرضاء الرحمة؛ الغعضبء السخط., 


5- فال الضقات الفملية غير الذاضة: 
أ مثل: الخلق, الإحسان» العدل. 
ب- مثل: الاستواء»؛ المجيء»ء الإتيان» النزول. 


1- أفعال لازمة: ما كان منها متعلقاً بالذات الإلهية» وليس لها تأثير على المخلوقاتء كالتكلم والنزول والاستواء إلى السماء والاستواء على 
العرش ومجيء الله تعالى يوم القيامة ونحو ذلك. وتسمى هذه الأفعال أفعال الصفات. 


3-2 أفعال متعدية: ما كان منها متعدياً إلى غيره» و لها تأثير على المخلوقات» كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وأنواع التدبير الأخرى. 


فهي أفعال اله عز وجلء لكنها متعدية إلى الخلق» وتسمى هذه الأفعال أفعال الربوبية. 
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فعندما نعرف توحيد الربوبية بأنه توحيد الله بأفعاله فإنه يشمل هذه الأنواع جميعاً فلا يكون دقيقاًء وعندما نعرف توحيد الربوبية بأنه إفراد الله 
بالخلق والرزق والملك والتدبير» فإن هذا يكون أدق؛ لأنه يتعلق بأفعاله المتعدية التي يسميها أهل العلم بأفعال الربوبية. 


قال سبحانه وتعالى: ( هُوَ الَّذِي خَلَّقَ المسّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فى سِنَّة أَيَامِ ثُمّ امنتوّى علَى الْعَرْشِ ) [الحديد: 4]» فذكر فعلين متعدٍ ولازم» فالخلق 
١ :‏ من في ثم مم 
متعد وهو من أفعال الربوبية» والاستواء لازم وهو من أفعال الصفات»؛ وكلاهما حاصل بقدرته ومشيئته وهو متصف به سبحانه وتعالى [8]. 


أنواع ربوبية الله على خلقه 
ربوبية الله على خلقه على نوعين: 


1- الربوبية العامة: وهي لجميع الناس؛ بَرّهم وفاجرهم مؤمنهم وكافرهم؛ وهي خلقه للمخلوقين» ورزقهمء وهدايتهم»؛ لما فيه مصالحهم التي فيها 
بقاؤهم في الدنيا. 


2- الربوبية الخاصة: وهي تربيته لأوليائه المؤمنين» فيربيهم بالإيمان» ويوفقهم له» ويكملهم» ويدفع عنهم الصوارف والعوائق الحائلة بينهم 
وبينه. 
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ولعل هذا المعنى هو السر في كون أكثر أدعية الأنبياء بلفظ الرب؛ فإن مطالبهم كلّها داخلةٌ تحت ربوبيته الخاصة. 


( وَإِذْ يَرْهُمُ إِْرَاهِيمُ الَْوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإسْمَاعِيلُ رَبنَا تبن مِنَا إِنّكَ أَنْتَ المتّميغ الْعلِيم ١‏ (2 رَبَنَا وَاجِعلْنَا مُمْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرَيَتنَا أَمَةَ صُْلِمَةً لّكَ 
وَأَرِنَا مَتَاسِكَنَا وَنْبْ عَلَيْنَا إِنَكَ نت التَوَابُ الرّحِيمُ 23 رَينا وَانعث فيو رولا مِتهة يكلو عَيْهمْ آيائاك وَيُعَلْمُهُمُ الكتّاب وَالْحِكْمَةَ وَيُرَكْيهِمْ إِنَكَ أت 
الْعزِيرُ الْحَكِيم ) [البقرة: 127- 129]. 


© ( قَالَ عب عِيسى ابْنُ مَرِيَمَ اللّهُمَّ رَبَّنَا أَنزِلَ عَلَيْنَا مَائِدَةَ مِنَ المّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدا ِأَوَّإنَا وَآَخِْرِنَا وَآيَهَ مِنْكَ وَارْرُفْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ » [المائدة: 
114 


4 ( وَقَالَ مُوسى رَبَنَا إِنْكَ آتيِتَ فِرْعَوْنَ وَمََذَهُ زيتة وَأَمْوَالَا في الْحَيَاةٍ الدُنَا َبنَا لِيُضِلُوا عَنْ متبيلك رَبنَا اطممن عَلَى أَمْوَالِهمْ وَامْندد عَلَى قُلُوبهم 
لا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوَا العَدذَابَ الأليم ) [يونس: 88]. 


© ( وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمْ رَبِ اجِعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمنَا وَاجْنبْنِي وَبَنِيَ أنْ تَعبْدَ الْأَصْتَامَ © رَب إِنَهْنَّ أَضَللْنَ كَثِيرَا مِنَ النّاسِ فَمَنْ تَبعَنِي فَإِنّهُ مِنِّي وَمَنْ 
عَصَانِي فَإِنّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌٍ (© رَبنا ني أمنكنث من ذرَينِي يواد غَْرِ ذي ززع عِنه َك الْمحرّم رَبْنا ليقيُوا الصلاة ١‏ فَاجْعَلَ أَفْيْدَةَ مِنَ النّاسس 
تفوي إِلَيْهِمْ وَازْرْفْهُمْ مِنَ الثّمَرَاتِ لَعَلّهُمْ يَتكُرُونَ ال كه نم امسن ند يات ام ا اودر ا يا 
(2) الحَمدُ لله الذي وَهَبَ لِي عَلَى الْكبّر إمنماعِيل وَإِسْحَاق إِنَّ رَبِي سمي الذَعَاءٍ (م4 رَتِ اجعلنِي مُقِيمَ الصّلاةٍ وَمِنْ دَرَيتِي رَبَنا تقب دعَاءٍ © 
رَبنَا اغَفِرْ لي وَلِوَالِدَيَ وَلِلْمُوْمِنِينَ يَْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ) [ابراهيم: 35 - 41]. 


( قَالَ رَبَا الّذِي أغطى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ نم هَدَى ) [طه: 50] 


[1] الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية - أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي (المتوفى: 3ه) - تحقية تحقيق أحمد عبد الغفور عطارء 
الناشر دار العلم للملايين - بيروت»ء الطبعة الرابعة 1407 ه - 1987 م. 130-1. 
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صر القاموس المحيط - مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى (المتوفى: 7ه - تحفيق مكتب تحقيق التراث في مؤسسة 
الرسالة, بإشراف محمد نعيم العرقسُوسي» الناشر مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» الطبيعة الثامنة» 1426 ه - 
5 م. 87-1. 


[3] تاج العروس من جواهر القاموس - محمّد بن محمّد بن عبد الرزاق الحسيني أبو الفيض الملقّب بمرتضى الرَّبيدي (المتوفى: 1205ه) 
تحقيق مجموعة من المحققينء الناشر دار الهداية» بدون تاريخ» 459-2. 


[4] تاج العروس من جواهر القاموس 460-2-.461 
[5] تاج العروس من جواهر القاموس 463-2. 


[6] قلت: الصفات الثبوتية [المثبتة] نوعان: صفاتٌ ذاتية وصفاتٌ فعلية» فالصفات التي لا يمكن أ ن تنفك عن الله تعالى بحال» بل هو متصفت 
بها أزلاً وأبدَا هي الصفات الذاتية» والصفات التي تتعلق بالمشيئة فمتى ما شاء الله فعلها ومتى ما شاء لم يفعلها فهي الصفات الفعلية. 


[7] انظر غير مأمور مجموع الفتاوى - شيخ الاسلام ابن تيمية 19-8» تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم, الناشر مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف» المدينة النبوية المملكة الحريية السعودية 1416ه:19985م, 


[8] قلت: مثال لتوضيح الفرق بين الاسم والصفة وصفة الفعل والفعل» القدير اسم الله تعالى» والقدرة صفة الله تعالى» والتقدير صفة فعل» وقدّر 

فعل متعدٍ. وقس على ذلك. وصفة الفعل هي الصفة المتعلقة بمشيئة الله تعالى» قال تعالى: ( وَخَلَقَ كل شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقِْيرًا ) [الفرقان: 2]» وأما 

الفعل قمتعاق بالمشينة والزمن؛ كال صطى الك عليه وهلي اله.وييام: [إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف 
سنة وكان عرشه على الماء]. 
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